
    ماذا لو بقي من العمر ساعة
 

 

 ماذا لو بقي لك من العمر ساعة؟!

 ماذا كنت في هذه الساعة فاعلا؟ً

 أتفكر بالمبادرة للصلاة...

 أم للتوبة...

 أم الإقرار...

 أم تفُكِّر بمصيرك ومآلك...

 أم أين سوف تكون بعد قليل... وماذا ينتظرك؟

 أم تفكر بقبرك ووحدته ووحشته

 عاء والمسألة...أم تقوم للد  

 أم تبادر بمناجاة وطلب رحمة...

 أم تستعرض تاريخ حياتك...

 أم تتأسف على ما مضى من لهو وعبث...

 أم تنوي فعل الخير...

 أم تبُادر لتوزيع ما تملك...

 أم ترى عيوبك وتستحضر ذنوبك...

 أم تحس  بدمعة ساخنة تتدحرج على خديك...

 دك...أم تشعر بقشَْعريرة تدب  في جس

 أم تنميلة تخُدِّر بدنك...

 أم لا تقوى على الوقوف...

 

  

 

   

 

   
 

   
 

   

 



 أم تختلط عليك الأمُور...

ش ذهنك...  أم يتشوَّ

 أم تتبدل عندك الاهتمامات...

 أم تتمنَّى تأخير أيَّام لعلَّك تعمل صالحاً وتجبر تقصيراً...

 أم تمسك القرآن بعد طول نسيان...

 أم تسجد للرحمن بعد طول هجران...

 تكتب وصيَّة...أم 

 وماذا تكتب في الوصيَّة...

 وهل ستسنح الفرصة لذلك...

 

 ماذا لو بقي لك من العمر ساعة؟

د التوبة...  هل تجُدِّ

 أم تعُاوِد الإقرار والاعتذار...

 أم تلجأ لشهادة التوحيد، تلُقِّنها قلبك قبل سمعك...

ة لمحمَّد صلَّى الله عليه وآل  ه وسلَّم...أم تأوي لذكر ختم الن بوَّ

 أم تستودع الله الشهادتين أمانة، ينُْطقك بهما عند فاقتك...

 ومتى تكون بلا فاقة؟!

 أفي قبر لم تمُهِّدْه لنزلتك، أم ضيَّقته بسوء عملك...

أم تعترف بتقصيرك... في صلوات استعجلتها، ومصاحف أهملتها، وعهود 

 خالفَْتهَا، ومعاصٍ ركِبْتهَا، وأوقات ضيَّعْتها...

م، وقوياً ولم تنصر،  أتَذَْكر عندما كنت مستطيعاً ولم تفعل، وقادراً ولم تقُدِّ



 وآمناً ولم تؤوي...

 أم تسكت خجلاً...

 أم تدعو دامعاً...

حمن الرحيم... وهو تعالى شديد العقاب...  أم تطمع بكرم الرَّ

نوب أم تطمع بستَّار العيوب...  أتفزع من الذ 

 ل غياب.. أم تخجل من حضور العتاب...أتتجرأ على المسألة بعد طو

 

 ماذا لو بقي لك من العمر ساعة؟

 أتقول:

نيا إلاَّ يوماً أو بعض يوم...  ما لبثت في هذه الد 

ت كلمح البصر...  أم هو العمر ساعة... مرَّ

 أتنظر من خلفك تستعرض السنين والعقود...

 أتتعجب من قرب المسافة...

 أين الأصدقاء والرفقاء...

 الذين ضيَّعوك واستغلوّك...أين 

 أين الضحكات والبسمات والتصفيقات...

 أين الجرأة على قلَّة الحياء... وكيف المفر  من عدل ربِّ السَّماء...

 أتذكَّرتَ ستَّار العيوب وعلاَّم الغيوب...

[ }توََد  لوَْ أنََّ 03أتتبرأ من الأعمال، وتطلب من الله الوصال... ]آل عِـمرَان: 

 نهَاَ وَبيَْنهَُ أمََدًا بعَِيدًا{ .بيَْ 

 ليس أمامك إلاَّ جنَّةٌ أو نار، في دائم اتِّصال أو دائم انفصال...



مَنْ الذي كان لا يخشى الموت ولا يستعدَّ له، ماذا جرى له الآن ]آل عِـمرَان: 

 .344[ }فقَدَْ رَأيَْتمُُوهُ وَأنَْتمُْ تنَْظرُُونَ{ 340

 

 مر ساعة؟ماذا لو بقي لك من الع

 أتبقى مستهزئاً بأهل الاحتياط...

 أم متساهلاً بطريق النَّجاة...

 أم متطاولاً على الحلال والحرام...

 الفتوى الأسهل والأرقى!« تخي ر»أم متسامحاً في 

ت... ب والتزم   أم منظِّراً مخترعاً لقواعد التعص 

 أم تتبنَّى من الأحكام ما ينُاسب الهوى...

 أيها العزيز،

تذكر الحبيب، أم الطبيب، وهو الذي أمطرك طوال حياتك بالعطايا أ

 والإحسان...

 وماذا ينفع الآن في هذه الدقائق الباقية...

 وإلى أين المفر. لم يبقَ لك من العمر إلاَّ ساعة

 أموالك لمَِنْ؟

 من أين جمعتها وراكمتها؟

 تنكَّبتَ... وما مصيرها بعدما شحَحْتَ بها، وفي جمعها خاطرت، والآن عنها

 أين يضعونها،

 أين ينُْفقونها...

لهم كل الحساب، وعليك كل الحساب الأولى بمعنى الأرصدة والمقتنيات، 



 والثانية حساب الله تعالى في القبر وعند النشر. !

 أتَـَتسَاءل:

 لمَِنْ الدار الواسعة، والأراضي الشاسعة... وأين الباقيات النافعة...

 من دافعة... ساعةٌ جاءت... ما لها

 أي ها الحبيب،

أتتذكَّر النِّعم... أم تحُصيها، وهي التي لم تغب عنك ساعة... فما عساك فاعلاً 

 في هذه الساعة؟

وَإنَِّمَا كُنْتُ جَاراً جَاوَرَكُمْ بدََنيِ أيََّاماً، وَسَتعُْقبَوُنَ مِنِّي جُثَّةً خَلاءًَ سَاكِنةًَ »... 

ي، وَخُفوُتُ إطِْرَاقيِ، وَسُكُونُ  بعَْدَ حَرَاكٍ، وَصَامِتةًَ  بعَْدَ نطُْقٍ ليِعَِظْكُمْ هدُُوِّ

نهج « أطَْرَافيِ فإَنَِّهُ أوَْعَظُ للَْمُعْتبَرِِينَ مِنَ الْمَنْطِقِ الْبلَيِغِ وَالْقوَْل اِلْمَسْمُوع

 . . والآن بقي لك من العمر نصف ساعة؟341البلاغة: خ 

لات ماذا سوف تذكر من الصدقات والخير ات والتلاوات والعُمُرات والصِّ

 والقرُُبات...

...  أيبقى لك وقتٌ لتذكر الأمل بالله عزَّ وجلَّ

 مَنِ الذي يرُْجى...

 مَنِ الذي يستجيب...

 مَنِ الذي إليه تصير الأمُور...

نا منه إليه...  مَنِ الذي مفر 

 ء...مَنْ الذي منه كل  شيء، وبه يقوم كل  شيء، وإليه يعود كل  شي

 أين فترة الشباب...

 أين وقت العطاء...



غر كبَّرك، وبعد ذلك علَّمك، وكم حفظك،  مَنْ الذي ربَّاك وأعطاك، وبعد الصِّ

 وهو الذي بعد الفقر أغناك، وكَمْ سدَّدك وهداك، وكم بعدما مرضتَ أشفاك...

اك وآواك...  وكم أشبعك وأرَْواك وقوَّ

اك...  وهو الذي نجَّ

 في والمعافي...هو الكافي والشا

 

 

 والآن بقي لك من العمر رُبع ساعة؟

 ؟!«تقتل الوقت»أتستعرض سهراتك وحفلاتك وطرََبكِ وغناءك وكيف كنت 

 أين كانت مجالسك، وكم كانت غفلاتك...

 أين أهل البطالة والعبث...

 وكيف كنت مع أهل الجِدِّ والسلوك ومع أهل العزم والذِّكر...

 متواكلين أم من الموالين الحقيقيين المطيعين...وهل كنت من المغرورين ال

 ومولاك الباقر يقول:

والله ما معنا من الله براءة ولا بيننا وبين الله قرابة ولا لنا على الله حجّة ولا »

ومَن كان  نتقرّب إلى الله إلاَّ بالطاعة، فمن كان منكم مطيعاً لله تنفعه ولايتنا،

الكافي « منكم عاصياً لله لمْ تنفعه ولايتنا وَيْحكم لا تغتروا، وَيْحكم لا تغتروا

 . .67، صفحة 2الشريف، ج

 ماذا لو بقي لك من العمر دقائق معدودة؟

 ماذا يعني لك دعاء العديلة؟

 «...زيغ القلوب»وماذا يعني لك 



 وماذا عن طول السجود...

 ..«..غض البصر»وماذا تعرف عن 

 وماذا عن حق السائل والمحروم....

 وماذا عن حق أذُُنيك في سَماع الحلال...

 وماذا عن مزامير الشياطين...

 وماذا تعرف يا حبيبي وعزيزي عن ضغطة القبر، وماذا أعددتَ لها...

وماذا تعرف عن الوجوه المُسْفرة المستبشرة، والوجوه التي عليها غَبرََة 

 ...ترهقها قتَرََةٌ وذِلَّة

 وماذا تعرف عن تنقية القلب من الشِّرك...

 وماذا عن الشِّرك الأصغر والشِّرك المخفي...

 يا حبيبي،

 ماذا بقي الآن، وماذا تنتظر، وقد فات الفوت، وجاء الموت...

 أتَذَْكر قول أمير المؤمنين :

رَتْ لهَاَ أطَْرَافهُمُْ اجْتمََعَتْ عَليَْهِمْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ وَحَسْرَةُ الْفوَْتِ ففَتََ »... 

وَتغََيَّرَتْ لهَاَ ألَْوَانهُمُْ ثمَُّ ازْدَادَ الْمَوْتُ فيِهِمْ وُلوُجاً فحَِيلَ بيَْنَ أحََدِهِمْ وَبيَْنَ مَنْطِقهِِ 

ةٍ مِنْ عَقْلهِِ وَبقَاَءٍ  مِنْ لبُِّهِ وَإنَِّهُ لبَيَْنَ أهَْلهِِ ينَْظرُُ ببِصََرِهِ وَيسَْمَعُ بأِذُُنهِِ عَلىَ صِحَّ

رُ فيِمَ أفَْنىَ عُمُرَهُ وَفيِمَ أذَْهبََ دَهْرَهُ وَيتَذََكَّرُ أمَْوَالاً جَمَعَهاَ أغَْمَضَ فيِ  يفُكَِّ

حَاتهِاَ وَ مُشْتبَهِاَتهِاَ قدَْ لزَِمَتْهُ تبَعَِاتُ جَمْعِهاَ وَأشَْرَفَ  مَطَالبِهِاَ وَأخََذَهاَ مِنْ مُصَرَّ

ى لمَِنْ وَرَاءَهُ ينَْعَمُونَ فيِهاَ وَيتَمََتَّعُونَ بهِاَ فيَكَُونُ الْمَهْنأَُ لغَِيْرِهِ عَلىَ فرَِاقهِاَ تبَْقَ 

وَالْعِبْءُ عَلىَ ظهَْرِهِ وَالْمَرْءُ قدَْ غَلقِتَْ رُهوُنهُُ بهِاَ فهَوَُ يعََض  يدََهُ ندََامَةً عَلىَ مَا 

هدَُ فيِمَا كَانَ يرَْغَبُ فيِهِ أيََّامَ عُمُرِهِ وَيتَمََنَّى أصَْحَرَ لهَُ عِنْدَ الْمَوْتِ مِنْ أمَْرِهِ وَيزَْ 



أنََّ الَّذِي كَانَ يغَْبطِهُُ بهِاَ وَيحَْسُدُهُ عَليَْهاَ قدَْ حَازَهاَ دُونهَُ فلَمَْ يزََلِ الْمَوْتُ يبُاَلغُِ 

نطِْقُ بلِسَِانهِِ وَلاَ يسَْمَعُ فيِ جَسَدِهِ حَتَّى خَالطََ لسَِانهُُ سَمْعَهُ فصََارَ بيَْنَ أهَْلهِِ لاَ يَ 

دُ طرَْفهَُ باِلنَّظرَِ فيِ وُجُوهِهِمْ يرََى حَرَكَاتِ ألَْسِنتَهِِمْ وَلاَ يسَْمَعُ رَجْعَ  بسَِمْعِهِ يرَُدِّ

كَلامَِهِمْ ثمَُّ ازْدَادَ الْمَوْتُ الْتيِاَطاً بهِِ فقَبُضَِ بصََرُهُ كَمَا قبُضَِ سَمْعُهُ وَخَرَجَتِ 

وحُ مِنْ جَسَدِهِ فصََارَ جِيفةًَ بيَْنَ أهَْلهِِ قدَْ أوَْحَشُوا مِنْ جَانبِهِِ وَتبَاَعَدُوا مِنْ الر  

رْضِ  ََ قرُْبهِِ لاَ يسُْعِدُ باَكِياً وَ لاَ يجُِيبُ دَاعِياً ثمَُّ حَمَلوُهُ إلِىَ مَخَطٍّ فيِ الْأ

. . لم يبق 331نهج البلاغة: خ « رَتهِِ فأَسَْلمَُوهُ فيِهِ إلِىَ عَمَلهِِ وَانْقطَعَُوا عَنْ زَوْ 

 إلاَّ دقائق... لتكون عبرة لغيرك وموعظة لمَِنْ بعدك...

 وما بين يديك كلام فصل، وما هو بالهزل...

 ماذا عساك أن تفعل، ومولانا الإمام الباقر عليه وعلى آبائه السلام يقول:

ِ مَا شِيعَتنُاَ ياَ جَابرُِ أيَكَْتفَيِ مَنِ انْتحََلَ التَّشَي عَ أَ » نْ يقَوُلَ بحُِبِّناَ أهَْلَ الْبيَْتِ فوََاللهَّ

عِ  َ وَأطَاَعَهُ وَمَا كَانوُا يعُْرَفوُنَ ياَ جَابرُِ إلِاَّ باِلتَّوَاضُعِ وَالتَّخَش  إلِاَّ مَنِ اتَّقىَ اللهَّ

لاةَِ وَالْبرِِّ  وْمِ وَالصَّ ِ وَالصَّ مَانةَِ وَكَثْرَةِ ذِكْرِ اللهَّ ََ باِلْوَالدَِيْنِ وَالتَّعَاهدُِ للِْجِيرَانِ  وَالْأ

يْتاَمِ وَصِدْقِ الْحَدِيثِ وَتلِاوََةِ الْقرُْآنِ  ََ مِنَ الْفقُرََاءِ وَأهَْلِ الْمَسْكَنةَِ وَالْغَارِمِينَ وَالْأ

لْسُنِ عَنِ النَّاسِ إلِاَّ مِنْ خَيْرٍ وَكَانوُا أمَُناَءَ عَشَائرِِهِمْ فيِ الأْ  ََ شْياَءِ.وَكَفِّ الْأ ََ 

فةَِ. ِ مَا نعَْرِفُ الْيوَْمَ أحََداً بهِذَِهِ الصِّ  قاَلَ جَابرٌِ: فقَلُْتُ: ياَبْنَ رَسُولِ اللهَّ

جُلِ أنَْ يقَوُلَ أحُِب  عَليِاًّ وَأتَوََلاَّهُ  فقَاَلَ: ياَ جَابرُِ لاَ تذَْهبَنََّ بكَِ الْمَذَاهِبُ حَسْبُ الرَّ

ِ خَيْرٌ مِنْ ثمَُّ لاَ يكَُونَ مَعَ ذَلِ  ِ فرََسُولُ اللهَّ الاً فلَوَْ قاَلَ إنِِّي أحُِب  رَسُولَ اللهَّ كَ فعََّ

 َ عَليٍِّ ثمَُّ لاَ يتََّبعُِ سِيرَتهَُ وَلاَ يعَْمَلُ بسُِنَّتهِِ مَا نفَعََهُ حُب هُ إيَِّاهُ شَيْئاً فاَتَّقوُا اللهَّ

ِ ليَْسَ بيَْنَ  ِ عَزَّ وَجَلَّ وَاعْمَلوُا لمَِا عِنْدَ اللهَّ ِ وَبيَْنَ أحََدٍ قرََابةٌَ أحََب  الْعِباَدِ إلِىَ اللهَّ اللهَّ

ِ تبَاَرَكَ  بُ إلِىَ اللهَّ ِ مَا يتُقَرََّ وَأكَْرَمُهمُْ عَليَْهِ أتَْقاَهمُْ وَأعَْمَلهُمُْ بطِاَعَتهِِ ياَ جَابرُِ وَاللهَّ



 

ةٍ مَنْ وَتعََالىَ إلِاَّ باِلطَّاعَةِ وَمَا مَعَناَ برََا حَدٍ مِنْ حُجَّ ََ ِ لِأ ءَةٌ مِنَ النَّارِ وَلاَ عَلىَ اللهَّ

ِ عَاصِياً فهَوَُ لنَاَ عَدُوٌّ وَمَا تنُاَلُ وَلايَتَنُاَ  ِ مُطِيعاً فهَوَُ لنَاَ وَليٌِّ وَمَنْ كَانَ لِلهَّ كَانَ لِلهَّ

 ،. . أخي وحبيبي64، ص2الكافي الشريف، ج« إلِاَّ باِلْعَمَلِ وَالْوَرَعِ 

 مَنْ مِنَّا لن تأتيِهَُ هذه الساعة...

 ومَنْ يفر  منها...

 ومَنْ يملك أمرها...

ومَنْ يعلم ماذا وراءها.... إلاَّ مَنْ قدَّم عملاً صالحاً، وصدق مع ربِّه جلَّ 

 وعلا.

 والعاقبة للمتقين.

  
 

       


